
منذعمياءصبيةمسرحياتهإحدىفيإسبانيكاتبيصور

منزلإلىالطريقيخاتنطلقبصرهاتسترجعوعندما.الولادة

معرفتهادونيحولبصرهاأصبحفقد،الطريقتضللكنها.والدها

وهكذا..عينيهاوتعصبعصافتأخذ.والدروببالأشياءالعمياء

.المنزلتبلغ

ويفتتح؟الفغةبعصاالكونليليجوسأعمىإلأالشاعروهل

؟الحدسبومضاتطقوسه

يبصرفلاويغلقهنما.جفاءيذهبالتحؤلإلايرىفلاعينيهيفتح

.الأرضفييمكثالمحضالثابتإلأ

:يقولوهوالسهرورديالامامأصدقوما

-غمضواأفولوأنا،وأبصرواأعينكمافتحوايقولونالناس

فماذاخلوتهظلمةفيالحياةمعينلهنبعفمن،وأبصرواأعينكم

طيفيالسماواتأطباقلهاندرجتومن؟الظلماتبدخولبصنع

احداقجمعتومن؟السماواتفيطرفهبتقليبيصنعماذاشهورء

؟الفلواتطيمنيستفيدماذاالكائناتمتفرقاتبصيرته

انعكفجوهرهاعلي،الحياةالتهمتهشاعرالبياتيالوهابعبد

مستواهاإلىالمتغئرالعاديمستواهامنبهافارتفع،نفذمكمنهاوإلى

الدائم.الكوقي

وألذهبداعيةنفسهمنيجعلأنالكاتبأوالشاعرحقمنإن

مالكن.فيهانقدحلاوقدنناقشهالامسألةهذه.لعقيدةمعفنما

والبحثالشعاراتزحامفييضيعماكعيراوهوسفيهونقدجنناقشه

.يستنفدهوالمذهبتستغرقهالعقيدةالفنانيتركأنسالنجومئةعن

يبلغالانسانيةالشموليةفلا،ومكانازمانأمحدودافنانأيكونذاكإذ

.يدركالديمومةولا

ممزجونالذينوالكتابالشعراءممكثيرونالعربالوطنوفي
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القطافعقبمذاقاأطيبتكونالتيالوزوثمارالفنثماربين

التراهنمشاغلعلىينعكفونفتراهم.الشهيرةسارترعبارةحسب

يستهلكأنيجبالحقالفنأنواهمين،الدائمالجوهرعنويعمون

إلا"فنهم"علىحكمواوماالانسانإلاخانواوما.قطفإماكالموز

.ألنسيانبالموت

العربيالوطنفيثوراتاندلاععاصرشاعرالبياتيالوهابعبد

التيالفاشيةسراكفيالأخربعضهاوسقطبعضهاانتكس،كمير؟

وصهيميته،حطتهجوانبعنالاتفصحولمواستلبتهالإنسانغربت

وقيمها.روحهايسترجعالقديمةالينابيعالىالعودةفيالخلاصفوجد

يستلبهالم،انطفاءبلاأعماقهفيتتوهججمرةطفولتهظلتشاعر

المذاهب.بينالضراعاحتدامولاالعصرضجيجولاالمدنزحام

أوالبكرطفولتهفيالكونإلأ،سعرهليسالشعراءكبارومثل

فتتمفكه،أسنماءبلاالاشياءكانتحيثالأولىالغابةيلجالانسان

هذا:أسماءهاالاسياءعلييخلعوهوالفرحةوتسنغرقهالدهثة

وهذ..النخلةلأسمينهالسماءفيوفرعهالأرضفيالمابتالأصل

وعرشنجمالذيالعشبوهذا.السدرةلأسمينهاالملتفةالأشواك

الطحلب.لأسمينهالتفالأشجاروبلحاء

الذهبي.العصركانسنوفاليسيقولكما-الطفولةكانتوحيثنما

ريلكه:معفنقولنحبهأنإلانملكلاشاعرالبياتيالوهابعبد

ففي،النقدمنأسوأثمةليس،الفنيةللآثارتتصدىلكيا

.!وينصفهاويصونهايشلولهاأنوحدهالحبميسور

والمعرفة؟الكشفوسائلمنوسيلةالحبليسأو

جميلا،شكلامنهليجعلواالحديدالحدادونيطوعبالنار"

صائغأياستطاعلماالنارولولا،أفكارهمعنصورةهو

.النقاءشديداللونذلكوممنحهالذهبيشكلأنفنان



."بالناراحترقتاذاإلاحيةالعنقاءتبعثولنكلا

-95للأغنبةانجلوسمايكل-

اتزوددراسيةسنةكلنهايةفيريفناإلىاعودعندما،كنت

الوهابعبدمجاميعتنسىلابأنغ!انأمو(وصيالكتبببعض

ماكل،فكانت،العادةهذءعنيعرفتوقد.الشعريةالبياتي

فأنتقيأناواتي،الحقيبةفيالبياتيمجاميعبوضعتبادر،للسفرتهيأنا

.الأخرىالكتببعض

إلىتشدنيانيمكنالتيالوشيجةهيما:اتساءلكنتماوكثيرا

ما؟الأوقاتمنوقتفياستهوتنيالتيالاركسيةهيهل؟البياتي

صفاءعليالشاعريعثرحيثالقديمةالينابيعإلىالعودةهيهل

الوهابعبدقصائدكلوفيوالأسياء؟الكونروحفيالحضور

رامونخوانعنهيحدثناالذينفسهالينبوعلعله،فديمينبوع

خمينث:

داثما...الخضراءالصنويرشجرةعلىدائماابيض

..الفجرفيابيضوهوازرقاووردي

ابيض.وهوبنفسجياوذهبي

الليل،في،أبيضوهوسماوىأوأخضر

رأتنيطالماالذيتيروبلاياالفديمالينبوع

طويلا،عندهأمكث

العالم.فيرثاءكلقبرأوكمفتاجذاتهفييضم

الحق.بالحياةالاحساسأعني

جميعأ.والكاتدرائياتوالاهراماتاالبارتنون9فيهرأيت

...بوابةأومزارأوينبوعأيقظنيوكفما

القديم.الينبوعوصورةصورتهامناميفيتعاقبت

،والقصيدةالأغنيةهو،والعريى!المهدهو

والبهجة،الحقيقةهو

.الوتهو

منكانفاذا.بكثيرذلكمناعمقتكونقدالمسالةولكن

كماالذاتوعيتاريخلي!الفنتاريخأنالماركسيةفيالمعروف

البياتيالىيشذنيمافإن،الذاتإبداعتاريخولكنههيجليعتقد

واحدةتركيبةفيالعنصرينهذينصهرعلىالفائقةالقدرةهذههو

الشعرإلىالبياتييضيفهاإضافةأهمذلكيكونوقد.جديدة

عموما.الانسانيوالشعرالعربي

الذينالشعراعأعظممعيلتقيبذلكإنهقلناإذانغاليولسنا

وسانواليوتوريلكهكرمبوالأخيرينالقرنينفيالانسانيةعرفتهم

.بيرسجون

؟جديدةتركيبةفيالذاتوإبدأعالذاتوعيينصهرأنمعنىما

بالدرجةهوالفنأنعلىالبياتيمنتأكيدالرائدةالتجربةهذهإن

معرفة:خصوصيتهالهامعرفةولكنها.ومعرفةكشفالأولى

يجمعأنشيءفينستغربلاولذلك.كمبدعلقدرتهالانسان

."النارلسارقذاتيةسيرة"عنوانتحتقصائدهبعضالبياتي

وجعلهوالحياةالعرفةمنحهللانسانالناربروميثيوسسرقفعندما

عنعاجزاالانسانظلفقد،ذلكفيغرابةولا.إلهنصف

واقتنصهاالنارعرفحتىالمادةتختزنهاالتيالداخليةالبنيةاكتشاف

كما-منهاجعلتسحريةصفةلديهواكتسبت.سيدهاوأصبح

عالمالىالانسانينقلحياوكائناللحياةمصدرا-برونوفسكييقول

أداةأوضحبعبارةأصبحتأنهاأي.الماديالعالمداخلخفيئسفلي

المعرفة.أدواتمن

يكونأنيمكنكيف:هوالسياقهذاياينثأالذيوالسؤال

البياتي؟قصائدتعفمناكماالمعرفةأشكالمنشكلأالفن

الشعرية،القراءةهذءمحوروهو،السؤالهذاعلىوللإجابة

زحامفيتضيعماكثيراالتيالمفاهيمبعضتوضيحإلىسن!طر

السياسية.والزايداتالشعارات

مدىأفيالىلنبينالماركسيةفيوالعرفةالملفننطريةمنوسننطلق

ظلحينفي،أرحبآفاقإلىالعربيبشعرناالارتقاءفيالبياتيأسهم

(ثورئونأأو"ماركسيون!أنهملهمشئهالذينشعرائنامنكثيرون

المتمئز.المتفردلصوتهباهتصدىمجرد

العملهيانطلافنانقطةان":االمالرأسلمفيماركسيقول

."الانسانيشكلهفي

الانسانيمنحهاأشياء،حاجاتهتلئيأشياءالإنسانيخلقبالعمل

عالمأوثقافةعالماوثانيةطبيعةتمثلوهي.وجوداويكسبهامعنى

ذلك.الطبيعةوهذءالإنسانبينجديدةعلاقاتفتقويم.أتقانة"

أشياءيخلقإذجديدأكائنأوئحلق،الطبيعةيغئرإذيتغيرالانسانأن

تصورالتيالمثاليةالمفاهيمشراكفينسقطلاوهكذا.جديدة

الخالق.هووحدهانهعلىالكاثن

الحيوانيةحاجاتهعنيرتفعأنهالإنسانعملفييعيرمالكن

ثورتهإنهاماركسعنهايقول،جديدةإنسانيةحاجاتليخلق

كيف:يثارالذيالوالسو.المعرفةأشكالوكلالفنومنها،الحبط

العمل؟منينبثقوهومستقلاوجوداالفنيكتسب

مسافةتوفرتاذاإلاينموأنيمكنلاالعلممثلمملهالفنإن

يشبعها.الذيوالشيءاخاجةبينالقائمةالعلاقةيقطعبعدأو

فيهايرىفلاابتدعالتيالاشياءيتأملأنالانسانيستطيععندثذ

.الخلآقالانسانيالفعلعنيعئرمافيهايرىوإنماالاتيمدلولها

مماركسيمفكروهوغارودييؤكدكما-الجماليفالموقفوهكذا

التيالاشياءفييكتشفوهويفرجأوالإنسانيلتذعندمايبدأ-بارز

فهموهكذا.المبدعفعلهعلىشهادةوإنماحاجةتلبيوسيلهنلاأبدع

.الجمالقوانينحسبيعملالذقيالانسانتجذدماركس
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وظيفتين:تكتسبالإنسانيخلقهاالتيالاسياعإن

الانسانتذكرإنسانيةووظيفة،مباسرةنفعيةاقتصاديةوظيفة

وربماالاعتزازأوالفرحةسعورفيهوتثير،كمبدعبهالخاصةبصورته

المسؤولية.أوالقلقمشاعر

قديما:مثلأنختارذلكولتوضيح

لهالذيالفخارإناععلىمارسمايرسمالقديمالانسانكان

يكتسبيرسمهالذىالرسملكن.(الشرب)مباشرةنفعيةوظيفة

ذلك؟لماذا.النفعيةالاناءبوظيفةقورناذاالإستقلاليةمننوعا

هذاعلييترتبمالكن.الابداعيبفعلهيلتذالانسانلأن

ستمريهجديدةحاجةخلققدالانسانأنمعناهإذ،الأهمهوالفعل

رؤيةأداةاليدفأصبحت.حواسهتطورتوبالفعل.وتغيره

بلفريسةأوخطرإلىتشيرحاشةمجردالعننتعدولم،وكشف

نإ:ماركسيقول.الاشياءتأملعلىقادرةحاسةأصبحت

القدراتوكلالمعرفةكلتلخصفهي،منظرةإلىتحولتحواسنا

تأنسنت""أنهاأي،الطويلتاريخهاخلالالانسانيةاكتسبتهاالتي

جوهرهيالتيأالمؤنسنة"الطبيعةمعأقامتهاالتيالعلاقاتبفضل

الذيوالفرد.والاجتماعيالتاريخيالناسوتحولالإنسانيالعمل

وهذه.اجتماعيكائننهإ.منعزلاكائناليسالحواسهذهيمتلك

علاقاتضمنيندرجاجتماعيكائن،مجنونإلاينكرهالاحقيقة

أيضأ.هيإجتماعيعملنتاجإلاليستالتيالطبيعةمعمتنوعة

فكلاهما.والعملالفنبينتعارضيوجدلاأنهإلىنخلصإذن

لكنها.الأصلفيبيولوجيةحاجاتكانت.إنسانيةحاجاتيلبي

ذلكورغم.اجتماعيةحاجاتلتصبحتتعقدأخذتفشيئأسيئا

وهيوالأسملالأعمقالإنسانحاجةيلبيفهو،متميزأالفنيظل

أصدقاؤناوليتأكد.الخلاقبفعلهوحققهاإنسانيتهيؤكدأن

الكتاباتمناستقيناهبلابتداعأالكلامهذانبتدعلمأنناالماركسيون

الماركسية.

لوساثلكإنتاجأي،الملموسشكلهقيالعمليفهمماركسإن

افاقاالاجتماعيللكائنيفتحوبذلك.جديدةرغباتتلبيجديدة

التيالخصوصيةيقتنصأنفيستطيع،تحدلاوالتحولالخلقمن

حاجته،الخالصةالانسانحاجةيلبيعندماالفنيتضمنها

يجبمالكن.االابداعسوىللإبداعوظيفةفلا)).كمبدع

الانتاجلنمطمنهإخلاصأ،ماركسأنالسياقهذافيعليهالتأكيد

كتابهفييقول،الشهورةالخمسالمراحلعلىالقائمالجرماني

مرحلةفيإلاتتفتحلاالإبداعيةالانسانطاقاتإن"المالرأس"

قدالانسانيكونعندما،ذاًتهاحذفيغايةفتصبح،الشيوعية

وهي.أشبعهاقديكونأيالماديةالحاجاتضغطمنتخفص

وأ"،رفائيلإنسانكلمنتصنعلاماركسيقولكمامرحلة

وأ9)رفائيلنفسهفييحملطفللكلتسمحولكن"موزارأ
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.ويبرزهيكتشفهبأن"موزار"

وظيفةهيطبقيمجتمعفيالفنوظيفةأنذلكيعنيفهل

إلا؟لي!اجتماعية

سعرائنابعضيتصورهاالتيبالبساطةليستالمسألةإن

عليفاقتصروا،الثورأنثىإلاالثورةفييروالمالذين"الثوريين"

تكمنوهنا.الإبداعيسياقهفيلاالتاريخيسياقهفيالواقعقراءة

الذينالعربالشعراءابرزمنكانفقد،البياتيالوهابعبدقيمة

القسمفيذلكوسنبين.الابداعيالعمل"خصوصية"الىتفطنوا

ذاتيةسيرة":الكبيرالبياتيلعملالشعريةالقراءةهذهمنالثاني

."النارلسارق

انبهارإذننف!رفكيفخصوصيتهالابداعيللعملتكنلمواذا

الاغريقي؟الفنبسحرماركس

الروابطتلكنف!رأنعليناالسهلمنأنماركسلاحظلقد

فيهالذيالاجتماعيبالنطامسوفوكلمسرحياتتضلالتيالتاريخية

هذهتزللملماذانف!رأنعلينايبقىيقولولكنه.انبثقت

ونحن،تخطيفايقعلمكنماذجلناوتلوججماليةلذةتمنحناالمسرحيات

كتبت.فيهالذيالنظامعنتمامايختلفنطامفينعيش

الكتاباتمنأيضانستقيهونحن-ذلكعنالجوابإن

،جديدةلغاياتاكتشافجوهرهفيهوالفئيالخلقأن-الماركسية

منأنهملهمشبهالذينشعراؤنايتوفمكماالفكرنتاجهووليس

العربيأديبنايفولكمااو،ككلىالانسان"تحقيق!إنهعالماركسيين

."إنسانيتهإلىالانسادنسبيل"أبلغبعبارةالسعديعمودالتونسي

الشاعرهذاعرففقد.الرائدةالبياتيتجربةإلىيشذناماوذلك

الفحظةليقتنصالزائلةالتاريخيةاللحطةيتخطىكيفالكبير

.الخالدةالانسانية

اماممبهورافتقفالحالفتأخذك"النارلسارقذاتيةسيرة"تقرأ

كلماتصلعدبل4نسغهاتستحثلاكالشجرةيزكوالذيالفنان

الانقلاباتيتخطى،أبدايشعحضورالفنفإذا،اًلزمنفيأوغلت

الملحمةمنزلةفيليتنزلزمانكلهيأةفيوالاجتماعيةالسياسية

الباقية.الفتنةفعلبذلكفيمارس

كماالمعرفةأشكالمنشكلاالفنيكونأنيمكناذنفكيف

البياتي؟فصائدتعلمنا

مثله)الفنأنويرى،معرفةوسيلةالفنيعتبرهيجلكاناذا

لغته،أوبشكلهإلاعنهايتمئزأوالفلسفةعنيختلفلا(الدينمثل

فإن،بالفاهيمالفلسفةعنهتعبرعماالرموزأوبالصوريعبرفهو

يبثنان!لتولستوي"دراستهفيلينينأو"لبالزاك"دراستهفيماركس

ضمنيإعترافذلكوفي،معرفيةقيمةمنتخلولااذعطيمةالآثارأن

ولينين-ماركساعنى-لكنهنما،غارودييؤكدكماالفئيةبالخصوصية



لافالفن.المعرفةأشكالمنشكلمجردالفنيكونأنيرفضان

الفنأنذلك.بالمفاهيمالتاريخأوالفلسفةتعلمنامابالصوريعدبمنا

ويخلق.يفعلككائنالانسان:الخاصوموضوعهالمتميزةلغتهله

؟لاذا

ينجزأنيجبعملولكنه.مكتملاجاهزادائماليسالواقعلأن

يكتمل.وأنباستمرار

بالارهابالىغلالكوكبهذاتجتاحشعريةعاصفةارى"

والعنف.

الحقفالفن"...الحلمأرضيحرثصيحتهفيالشاعرأرى

فارغأونافصأوهوغائبماإلىوإنماحاضرهوماالىيحملنالاإذن

.سذهالىفيدعونا

قالت:لهالكفقارئةأ

تغيبلاالشمسحيث،الخهروراءأخرىرائعةمدنهناك

ولا،النهرمنتصففىالغريق-العاسقفيهايخدعولا،الليلفي

."...العذراء-الريشةفيهاترحل

تاريخليسالفنتاريخأنالماركسيةفيللعروفمنكانواذا

فإن،الذاتإبداعتاريخولكئه،هيجليعتقدكماالذاتوعي

عموماالإنسافيوالشعرالعريالشعرإلىالبياتييضيفهاالتيالاضافة

لديهالفنفاذاعجديدةتركيبةفيالعنصرينهذينجوهرهي

معرفة:(ولغتها)بموضوعهاخصوصيتهالهامعرفةلكنها،معرفة

-فاليرييقولكما-لديهالقصيدةوإذا.كمبدعلقدرتهالإنسان

نفهم.أنإلىتدعونائماأكثرنكونانإلىتدعونا

الانسانيمكنالذيالفعلهيالبياتيقصائدتعلمناكماالمعرفةإن

.كمبدعذأتهيعيانمق

.الاشياعإلىمعنىيضيفوإئماالأشياءتتضمنهمعنىيجلولافهو

واقعايخلقالذيهوالمبدعالانسانفإنالفنفيكماالمعرفةوفي

شجرةفيتنموجديدةاغصانايجعلغارودييقولكماأوجديدا

الوافع.

يمكنلاالعرببالشعرإلىالبياتييضيفهاالتيالاضافةهذهلكن

.العربعندالفنبطبيعةوصلناهاإذاإلاأبعادهاتتضحأن

لأبي"انسةوالموالإمتاع"كتابمنالسادسةالليلةحديثفي

:فيقولالعربيةالأمةخصائصالمقفعابنيبرز،التوحيديحيان

فيمنهمواحدكلاحتاج،الأن!منووحشةقفربلدأهلإنهماد

."وعقلهونظرهفكرهإلىوحدته

نأالقولهذامنمحمودنجيبزكيالدكتوراستخلصوقد

،الأشياءأفي،يحيالاأنهأي،البصيرةومضاتعلىيعتمدالعربي

كمافهو،الاسلاميبالفنذلكعلىويستشهد.امعها"يحيابل

ودوائر،ومثلثاتومربعاتوزواياخطوطمنأشكالهيقيمفنيقول

هذهلأن،وأشياءهاالطبيعةكائناتيرسملاالعرببالفنانأنأي

ويلوذالمتناهيعلىيحتبئفكأنه،بنفسهتمتزجلاالكائنات

باللامتناهى.

بالحرفويتعلقالرأيهذايدعمآخرمثلانحنونضيف

يبدأ-الرسمبفنالهتمينبعضيؤكدكما-الحرفهذاإن.العري

كماتماما..يتلاسىاويذوبكانلوكماخافتاوينتهيمؤكدافويا

يشغلمافكأن.ترحالهخلالالضحراءأعماقفيالبدوفييتلاشى

بتعبيرأوالطلقفيالفناءإلىالأبديالنزوعهذاهوالعربيالعقل

يحد.لاأفقالىالحدوديةتحويل،العربالشعراءأحد

إلىينطريكنلمالعربيالفنانإنمحمودنجيبزكيويقول

الخافيةالقوانينلاستخرجفعلولو،لقوانينمج!دةأنهلعلىالاشياء

بسهولة.دحضهيمكنلكن.ظاهرهفيمغرقولهوهعوراعها

الاسلامية.الحضارةفيواحدشخصالرياضياتوعالمفالفنان

برونوفسكي-يوضحكما-الهندسيةالأشكالأنذلكعلىوالدليل

فيه،التماثلومستوياتالحيزلأعماقالعربياررك!افذروةتمثل

تحكمه.التيالقوانينأي

الطبيعةأسياءالىينظرالعربيانعلىمحمودنجيبزكيويؤكد

المعتزلموقفمنهايقفكانلذلك.للنفعتستخدمأدواتأنهاعلي

العربفنونفييبررهمالهيكونقداستنتاجوهو،المحايد

لمنفعةيستخدم"فنا9مجملهفيظلمثلاالعرببفالشعر.وآدابهم

الجمالية"،حتى،سياسيةأوحزبيةأوسخصيةأودينيةأوفبلية

المنافع.هذهسبيلفيوطفتفنيعملكلجوهرهيالتي

نجيبزكيإليهيفطنلمماوهو-السياقهذافييهضناماإن

ا!ربية،االحضارةفياليدمنأهمئةأكتزكانتالعينأنمحمود-

للتاملنموذجأالفكريمحتواهفيالاسلاميكونانغريبالي!ولذلك

طريفةبإحصائيةالغزيمحمدالتونسىالشاعرقاموقد،والتحليل

الخلاقالابداعيالعملصفةأنواستخلص،العربيالقرانمجالها

الإلهيةفاليد،الالهيةالذاتبهاتختصالتيالصفاتمنتكونتكاد

بعينه()يتأملأنإلىمدعؤالمسلموالانسان،وتبدعتخلقالتيهي

.أبدعومااللهخلقما

عنإلايعقلأويفهملاالعالمأنيؤكدونالعلمأهلكانوإذا

قول،وهو(العين)التأملطريقعنوليس(اليد)العملطريق

كبيردورلهاكانالبشريةاليدانالثابتمنإذبعيدحدإلىصحيح

نأبالعملاستطاعالانسانأنسابقأبيناوقد).الفكرتطويرفي

الأدواتأنعرفناماواذا،(بهمافيغيرويغيرهاالطبيعةيكتشف

ويحفلهاالمابةبنيةالانسانيكتمثفبها،لليدامتدادسوىليست

التيالبشريةالعقليةأنذلكوععنى،جديدبناءفيتركيبهاليعيد

لاكلهذلكفإن،تركيبيةتحليذيةعقليةهيلليدكبرىأهميةتعطي

فما.تأمليةتحليليةعقليةمجملهافيظلتالعربيةالعقليةأنيعني
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أنيمكنوما،بالفنانالرياضياتعالمجمعتالتيالوحدةعنذكرناه

جدليةتركيبةفيالمتناقضاتصهرتالتيالصوفيةالحركةعننفوله

قيكانتالعربيةالعقليةأنبعيدحذإلى،يؤكد،طريفةإسلامية

الظلامعصورلكن.أيضاهيتركيبيةتحليليةعقليةعصورهاأبهى

وأيتقئصالتركيبيالجانبجعلتالعربيةالأمةعلىرانتالتي

شعرنااننلاحظانشيءفيالمغالاةمنليسولذلك.ينكمش

الواقعبتامليكتفي،تحليليسعرمجملهفيهوالمعاصرالعربب

إبلاغيةيوميةلغةهفيالأشياءتتضمنهاالتيالمعانييجلوأووتحليله

إلىمعنىيضيفولا،جديداواقعأيصوغلاأنهأي.عادية

.جديدابناءاللغةيبنيولاجديدأالاشياء

فهو.العرببالشعرالىالبياتييضيفهاالتيالإضافةتتجلىوهنا-

العقليةإلىليعيد،الرمادعنلاالنارعنالأجدادموفدفييبحث

الشعريرفد،أوضحبعبارة،أنهأي.وألقهانصاعتهاالعربية

هومدالىيحملنالافشعرهأقيدبةيرافداقحليليالتأمليالعربب

.سذهإلىفيدعونافارغأوناقصأوغائبهوماالىوإئماحاضر

فيالبياتيتضعولاالعربيالفكرتعالجدراسةأيةفإنولذلك

.فاصرةناقصةدراسةشكبلاتظل،حئابها

الفكرتاريخيرويوهوشيللوالكبيرالشاعركولنجوردأهملوهل

الالماني؟

أداةالشعرمنيجعلاذالبعاتيإنفنقولالفصلهذا،ونختم

تركيبيةتحليلية،جماليةفعاليةالحقيقةفيمنهيجعلإثماومعرفةكشف

كمنالكلمةحذوانتظصتوفدالكلمةفاذا،إبداعااللغةتبدع

.نارأفقدجبحجرحجراضرب

الإبداعيالعملهذا،أالنارلسارقذاتيةسيرة"تقرأأنتإذن

وعيك.سوىتترجعولانفسكسوىتلقطفلاالكبير

استوتوقدنفسكفاذاهناكمنوخيطاهنامنخيطاتلقط

،الفقودةانسانيتكإلىسبيلكالفنواذا،يسعىكائنأأمامك

كانتإنسوظيفتهومعرفةكشفاالفنليسأو.إليكمنكسبيلك

الآخرين؟وفيذاتهفيالانسانيؤضلأنسالإبداعغيروظيفةله

عالمفيقلبأفيغدوإنسانيتهإلىالانسانسبيلالفنيكنلمواذا

الأبديالانسانتطلعفيغدو،روحهخلاعالمفيوروحا،قلبهخلا

؟يكونأنيمكنفماذاوالأسمىالأجملللى

السيمرغللىالرحيل

ملحمتهفيالعطارالدينفريدالكبيرالضوفيالشاعريصور

فيالطيوراجتازتهاالتيالسبعةالأوديةالطير!"منطقالشعرية

.االسيمرغ"لىإرحلتها
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طاقةعلىوتحتويمدهشةتوريةتتضمنفارمعيةكلمةوالسيمرغ

دعنيمنفصلةوهي(مرغ+سي)سيمرغفالكلمة.مشغةرمزية

.العنقاءطيرتعني(سيمرغ)ومتصلة.طيراثلاثين

وصورةالطيورطيرإلىالرحيلإلىالطيوريدعووهوالهدهديقول

تقطعأنأولىمرحلةفيوتأبىالأليفةاليوميةأغلالهافتؤثرالصور

ذواتها.منتنسلخأومألوفاتها

كانتالسبعةالأوديةعبرتفإذا،أوديةسبعةالطريقفيلناإن!

بعدءيأتيثم،الطلبواديهوالأوديةاًول...العليةالأعتاب

ويأتي،المعرفةواديوهوالثالثالواد؟بثم،العشقواديمباشرة

الواديوبعده،الصفةعنالاستغناءواديوهوالرابعالواديبعده

واديوهوالسادسالواديئم،الطاهرالتوحيدواديوهوالخامس

وبعد،والفناءالفقرواديفهوالسابعالواديأما،الصعبالحيرة

يتلايبى،نهايتهتدركفإن،بالطريقسلوكلكيكونلنذلك

."...خضمابحرأتصبحفانهاماءقطرةلكتكنوإن،مسيرك

الرحلةفيتفنى.الصوفيةللمقاماترمزاإلاليستالأوديةوهذء

يدخلهن.طيرأثلاثينغيرالسيمرغمنهايبلغولا،الطيورآلاف

الثلاثونرأى".رأينماأعجبوما.الملكقصرإلىالعزةحاجب

علىطائرأالثلاثوننطروعندما،مواجهتهمفيالسيمرغطلعةطائرا

الحيرةفيجميعافوقعوا.طائراالثلاثونهوالسيمرغأنرأواعجل

أنفسهمرأواحيث،ذاكمنهذايعرفواولم،والاضطراب

فكلما،بالتمامطائراالثلاثونهوالسيمرغورأوا،بالتمامالسيمرغ

،المكانذلكفيطائراالثلاثيننفسههوكانالسيمرغصوبنظروا

الآخر،الشيءذلكهمطائراالملاثونكانأنفسهمإلىنظرواوكلما

ولازيادةبلاالسيمرغمنهماكلكانالطرفينكلاإلىنظروافاذا

...هذاهووذاك،ذاكهوفهذا...نقصان

ولاعقلبلاالتفكيرفيوانخرطواالحيرةفىجميعاغرقواوأخيرا

مراةالحضرةصاحبإن:الحضرةمنالحطابوجاءهم.بصيرة

."فيهنفسهيرىعليهيقبلمنقكل،كالشمسساطعة

تحضرني،الأخيرةالبياتيمجاميعقرأتكئمالماذاأدريلست

أقراًوأناتحضرنيمملنما.العطارالدينفريدالضوفيالشاعرملحمة

إلىالبياتيعودةذلكسببهل.المسعديمحمودالتونسيلأديبنا

مأ؟طريفةجدليةتركيبةفيالمتناقضاتصهرتالتيالضوفيةالحركة

عنبحثلالشافةرحلتهافيالطيوراجتازتهاالتيالسبعةالأوديةهي

فغيربناءهاالبياتيأعادوقد،الشبهاتفيتنغمسلمالتيالحقيقة

؟جديدةوعلاقاتجديدةافاقعنتكشفصياغةوصاغهاوأضاف

نظريفيليست"النارلسارقذاتيةسيرة"البياتيملحمةإن

الجدلأنتبين،جديد؟الصوفيةوالأحوالللمقاماتصياغةسوى

نزوعهوفيوالسماءالأرضقطبيبينالانسانتحركفييكمنالخالد

يحتويحيث،بالكونأيبادتهوالانصهاروالنقاءالتطهرإلىالأبدي



حاملأوالنارسارقولكن.الآخرينومعذاتهمعوينسجمتناقضه

مجاهدةبعدإلاالمطلقفيالفناءمقام،المقامهذايبلغلاالمعرفة

كتلكهوفاذا،غايةاوحدعنديقفلاورحيلوأسفارعنيفة

رحلتهانهايةفي(الده)السيمرغإلىنطرتالتي(مرغسي)الطيور

نفسها.إلاترفلم

،المشرقمجاهلفيالاغريقمعقاتلت"

،أسيرأ،السحرأمارسوأنا،وقعت

"...هذازمانناإلىالنارأحملكيف:الأنهارمنفتعلمت

او

الذنيااخرمنقادماأراه"

الكلماتبعضتزهرشفاههعلي

عذابهينتهي

جديد"منالرحلةليبدأ

علىإلايقيمولاحيرةعلىإلايستكنلارجل،النارسارقإنه

امتلاكعنعجزإئاالقلقبهيستبذالمتصوفمملمثله،سفر

تعنيكلمةذاتهالدهليسأو.بالدهالاتحادفيرغبتهوقصرتالحقيقة

؟الحيرةمبعثالساميأصلهافي

فيالنارسارقتتنازعالتيالختلفةالأحوالهذءالبياتيصاغوقد

الصيفسلفرإمابالرغبةالمكتظةنفسهتجسدجامحةسرسةلغة

من(الغجرية)الأنثىوانعتقتالاشياءألسنماءهاونضتالخريف

.منقوطالبحروبمخيضمبهوروالحلمبالذهشةجسدهيفاذاً،ذاتها

منذونلاحظ.والنارالاءكلمتيعلىالسياقهذافيوسنقف

حيثمنالعربيةالميثيولوجيافيتتساويانالكلمتينهاتينأنالبدء

الوظيفة.حيثمنتتساويانكماالقداسة

مصدرأنهعلىتصورهقدسيةالعربيةالاسطورةلاللماءكانولئن

الحياةمصدرأنهاعلىتصورهاقدسيةكذلكللنارفإنوالموتالحياة

.والموت

الماءبينجمعلكائنرمزسوالبياتيملحمةفيالمرأةوليست

هماالثارسارقنفسفييتصارعانلعالمينرمزسوىليست،والنار

والقدسي.الدنيوي،والروحيالمادي:عالما

إلىالحسيظمآهيرويماءظمأ،ازدادمنهنهلكلماماءهي

.بالانعتاقوأذنوابتهجالروحتوفجكلمايفيضلكنه،حين

الجسدإلىالرغبةوحشيئفيهتحي،انفيوتميتهتحييهناروهي

المطلق.إلىالروجنزوعفيهوتميت

يشلارغاستوندراسةعلىالاعتمادالمجالهذافيالمفيدومن

وأبعادجوانبكشفعليتساعدناإذ"النفسيالتحليلفيالنار"

."الارلسارقذاتيةسيرة"فيأخرى

الشاعر:يقولفعندما

الهياكل--الاعمدةأيتهااستيقطي:الغجريصاج..."

الرحيل-النبوءةسالمستقبلقصيدةفيائنورمكعباتياالأقواس

القبيلة--الاسطورةأيتهااستيقظي:صاج

وعانقتها،ليدهيدهامدتالعذراء

لهبلسانوأصبحامعاًرقصا

"...الوردةسعرهافيفاشتعلت

توحدإنهابشلاريقولالتيالمستجنسةالنارتلكعنيكشفإنما

ماذية.المماليةوالمعارفمثاليةالماديةالمعارفوتحيلوالروحالمادة

:الغجرييصيحوعندما

!..الحسناءالصغيرةأيتهااحترقي"

الجنسهاجسأيداخلهفيالمشتعلةالنارالحقيقةفييحرقإئما

الفاجعة.-اللعبةأئهتصورالذي

داخلهلايستعلماشيئأانيعنيوذلك.نارأفيمتلىءيعودولكنه

إطفائه:علىيقدرولم

بأسفارعينيكرأيتفإنني:اقتربيصاح...!

.،الريح-النجوم

الشمسبوابةعلىاًجدادي

يرسمونكانوا-الكهوف-السريةالمدافنوفي

،بالنورالغارقوجهك

الروحبعودةاحتفلواالربيععادكلما،وكانوا

.!الميتةالطبيعةإلى

لرغبةمرادفةأنهاحيثمنالنارتؤججهاالمعرفةفيالرغبةإنه

ولكن.المعرفةالىالنارسارقسبيلالحمثيكونولذلك.الحمث

الرحيل:هاج!فيهيثيرالمطلقإلىالأبدينزوعه

الخهر،وراءأخرىرائعةمدنهناك:قالتله،الكفدارثة"

."...فارحل

جبلهالحيرةفكأن،الحيرةفيإلاالروحيةطمأنينتهيجدلاهوفاذا

بلغفقد،ممزوجةبالفذةصوفيةحيرةوهي.ويعتصميلوذبهالذي

النورإلىالظلماتمنوخرجالحفىكنوبةالفرجمنبهونزلالذروة

ذاته.إلاليستالتيالإلهيةالذاتلهوتجلت

فيالمقاصدجملةومن.الاقامةيؤثرولاالسفريستديمهوواذا

منوالانسلاخالمألوفاتقطعالسهرورديالاماميوضحكماالسفر

لاالتيالنموسدقائقواستكشافومعلوممعهودإلىالنفسركون

بالسفر.إلاحقائقهاتبين

وحالا*نها؟النف!ع!عنيسفرلأنهإلاسفراالسفرسميوهل

ازرقاقفيسفينتهوينيخالبراكينانعتاقفيبيتهيبنيهوواذا

العواصف.
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المنتهىسدرةلهفتنمتقنفسهأدغالفيويضربأشياءهيحزم

ادخل.انوتناديه

الخطوةهيوالمعرفة.المعرفةواديالتارسلرقيسلكوهكذا

المضية.عتبةعلىالأولى

،والحياةوالجمالالخيررمزاددهفعرفنفسهالنارسارقعرف

الحرية.مملكةإلىالضرورةمملكةمنوانتقل

حيثماإلاالواقعفيتبدألاالحريةمملكةإن":ماركسيقول

."الخارجيةوالضرورةالحاجةتفرضهالذيالعملينتهي

يقطعاذالراهنالآنيعنبنفسهفيستغنيذلكالنارسارقيدرك

تحتينوءكانالتيالحاجةمنويتحرراليهتشدهالتيالأغلال

أعبائها.

فنبعبنفسهخلا.ليبصريغمضهمابلليبصرعينيهيفتحلابهوكاني

.الكائناتمتفرقاتلصيرتهاحداقوجمعتالحياةمعنله

يشخيطىفلاالنفستغلبهاذيزولثئمالمطلقنداءباطنهمنينبعث

-المسعديمحمودالتونسيالأديببتعبير-هوواذا.وطينيتهأرضيته

الرحيل:عنهينقضيلاالرحيلإلىكالستعد

يأتيالفصولمعالنارسارقكان"

الانهارسالأزمنةوصيةحاملا

الفانين،ايبشرخيلسباقفيسيهجس

بها-حلالتيالأرضتوهجفي

،المرأةوبالقيثارة،الشمسبالرجل

((...الاغلالمنحرين

."....وحيداالبارزاويةفيينامكرسيهعلى"هوواذا

قصائدتعفمناماذا:السعريةالقراءةهذهخاتمةفيونتساءل

البياتي؟

اًناشيدهفيوهو،الامتلاكيمخدالأولىاناشيدهفيالبياتيكان

الكينونة.يمخدالأخيرة

الأخيرةأناسيدهفيوهو،العالميصفالأولىأناسيدهفيكان

العالم.يبدع

عاشالذيالعالمبينواشجةنفترضأوصلةنجدأنحاولنافاذا

نأذ!ك.حراهطوسعىضائعأبذلكمنكناأبدعالذيوالعالم

الواقعالىمشدودةتبقىجماليةتطريةايةارتعلمناالبياتيأناشيد

للواقعتصوير"أوحرفيتقليدأنهعليذلكوتتصورالآتي

التيالعناصرالاديالواقهعنتعزل"جمالية"هي"فوتوغرافي

مجردالفنانمنتجعلانهاكماعالمبايف-الافبوراءماللىتقودأنيجب

.مبدمالأولىبالدرجهوهو،مصور

ونحن."مباسرةغيرمباشرية"الفنأنالبياتيقصائدتعلمنا

مباشرةبالانطلاقالفنيالأثريف!رأنهتصورنااذارديئافهمانفهمه

يمنحناأنعندهتعنيفالمسألة.الاقتصاديسالسياسيأساسهمن
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نأيجبصورةلكنها.منسجمةمتكاملةالواقععنصورةالفن

اليومي.العاديالواقععنتتميز

وقوانينهالخاصعالمهله-الاناشيدهذهتعلمناكما-الفنأنذلك

الخاصة.

"الثوريون)العربالشعراءفيهيسقطفيمايسقطلاالبياتيإن

كالعاملهمفإذا،الجماهيرخدمةفي"فنهم"يوظفونالذين

ذإعملهعنمغتربايكون،الرأسماليةالمجتمعاتفي.المسحودتى

الغايةبينالصلةتلكبذلكفتنتفي،إنتاجهوسائليمتلكلاأنه

ينجزهاالتيوالوسائل،عملهفيالانسانإليهايهدفالتيالواعية

عملهنتاجعنمفصولانفسهالعامليجدومثلما.الغايةهذهلتحقيق

أهدافهيحققلاهوفاذا،الانتاجوسائللصاحبملكاأصبجالذي

بضائعتنتجوسيلةمجردهوواذا،وغاياتهالآخرأهدافب!عوغاياته

الأدبفيالشائعالمبسطبالمفهوم"-الملتزم"الفنانيجد،زائدةوقيمة

نتاجعنليس،معزولانفسه-البياتيتخطاهوالذيالمعاصرإلعربي

ذاته.العملفعكعنولكنفحسبعمله

تحريضأداةالفنيتصورونأنهمالعربالفنانينخطأإن

ومعرفة.كشفاداةانهحينفي،وتوعية

البياتيلعملالشعريةالقراءةهذهبهاأختمأبلغخاتمةأجدولا

فيوردتالتيالحكايةهذهمنالئار!لسارقذاتيةسيرة"الكبير

."الطرمنطق"العطارالدينفريدالكبيرالصوفيكتاب

وعلى،نسوانةثملةوأسرعتثالثة(فراسة)نهضت...إ

نفسهاوأفنت،النارفيكلهافاحترقت،ولهانةاستقرتالناروهج

اخمرتحتىالتاراحتوتهاأنوما،السرورغايةفيوهي،كلية

ورأى،بعيدمنناقدهمرآهاأنفما،الناربلونوتلونتهااعضاؤ

أصابتلقد:قالحتىلوضهااليهتبذلوما،بهاالشمعةفعلتهما

الخبر،0لديهمنهويعرفالذيوالشخص،وكفى،هذه

وكفى!

بينمنالخبريعرفالذيهو،خبروبلاأئربلاأصبحومن
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